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  تحديد حرية الإبداع على ضوء محاكماته
  ،أستاذ مساعد، دليوحمفتاح .أ                                 
  جامعة زيان عاشور بالجلفة                    

  :مقدمة    
وهما من المقاصد التي يتوخاها ، فاظ على المصالح العليا للمجتمع والنظام العاميقتضي الح       

القانون عادة أن يتمكن أبناء اتمع من التعبير الحر عن آرائهم،في شكل مؤسـسات تسيرها 
سواء كان التعبــير عن هذه ،أو بشكل فردي مشروع أيضا،الدولة أو تشرف على تنظيمها

رة أو في صيغة نشاطات إبداعية كالتعبير الأدبي أو الإبداع التشكيلي أو الآراء في صيغة مباش
ومن ذلك يتفرع من حرية التعبير وحرية الرأي حرية تختلف بعـض ...السينمائي أو الموسيقي

والتي لاتزال  تبحث عن ، تلك هي حريـــة الإبداع، الاختلاف عن طبيعة هاتين الحريتين
وقد ثارت حولها ، لجزائري وفي مجتمعاتنا العربية بوجه عامإرساء دعائمها في مجتمعنا ا

إضافة إلى المناقشات المثارة حول ، إشــكالات قضائية متعددة في بعض الأقطار العربية
الإبـداع الأدبي خاصة في مساسه ـ أو عدم ذلك ـ  بالمقدسات وبالمصالح الجوهرية 

  . للمجتمع
ية تثير كثيرا من التعليقات والردود بعضها ذو طابع نقدي ولاتزال الأعمال الأدبية والفنـ      

وليس أدل على ذلك مما أثارته رواية  اولاد خارتنا لنجيب ،فني وبعضها ذو طابع قانوني فقهي 
محفوظ او وليمة لأعشاب البحر لحيدر حيدر أو الرسوم المسيئة للنبي صلى االله عليه وسلم 

  ...وغير ذلك كثير جدا،
ما هو الإطار القانوني  لمفهوم لحرية : من أهم المسـائل المثارة أمام القضاء وقد كان     

وإن كان لها من ضوابط قانونية ؟ وذلك في غياب  تنظيم تشريعي يحدد هذه المعالم ، الإبداع
وهذا ما حاولت الاضطلاع به  الاجتهادات القضائية ،من الدستور  38ويفصل محتوى المادة 

رار تبرئة الروائي الفرنسي فلوبير ومرورا بالأحـكام الصادرة في حق الروائي بدء  بما ورد في ق
الإيرلندي جيمس جويس عن روايته يولسيس وصولا  إلى أحكام قضائية مصرية إثر محاكمات 

والروائي مجدي ،لأعمال أدبية لأدباء منهم الشاعر حلمي سالم عن قصيدته  شرفة ليلى مراد 
  ) ... مترو(الشافعي عن رواية 

إن هذه المحاكمات كان لها أثر في وضع إشارات ومعالم في تأطير مفهوم لحرية الإبداع يجعلها       
  :وذلك ما قصدنا إليه  بتناول المحاور الآتية ،جديرة بالدراسة  والتحليل 
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  موقع حرية الإبداع من الحريات الأساسية  – 1  
  على حرية الإبداع القضاء العربي يضع الضوابط الشرعية   -  2
  القضاء العربي يضع الضوابط الشرعية على حرية الإبداع     - 3 

  موقع حرية الإبداع من الحريات الأساسية  – 1
لم يكن اهتمام العالم المعاصر بالحريات الإنسانية وصدور التشريعات والتقنينات إضافة إلى      

مر جذورا تمثلت في صراع الأفراد ومواجهتهم للأنظمة الدساتير شيئا طارئا أو عارضا، ولكن للأ
الحاكمة ومؤسسات السلطة التنفيذية خلال قرون، أثمرت تلك ااات والمواجهات انتصارا إثر 

  .انتصار ثمثّل في افتكاك الاعتراف ذه الحقوق الفردية، والنص عليها في الدساتير والتشريعات
تكن على قدر واحد من الأهمّية ثمّ من الوضوح والتحديد ولذلك فإنّ  لكن هذه الحريات لم     

من هذه الحريات ما لم يحتج  الإنسان الحديث إلى أي جهاد لإثباته والاعتراف به، لأنّ النظم 
وذلك ... والقوانين قد قامت عليه أصلا وأصبحت هي هيكل تشريعات المعاملات المدنيةو الجنائية 

ة التفر والإقامة مثل حرينقّل والسة التفي إنشاء الأسرة وحري وإن . الخ... صرف في الملك والحق
  ...كان مجال هذه الحريات يضيق أو يتسع حسب الحضارات والشعوب ونوع الحكم 

ومن هذه الحريات ما لم يتمكن الإنسان من تحصيلها والاعتراف ا إلا بعد ثورات      
لعالم الغربي حيث كان الإنسان قبل عصور التنوير يستخدم في نظام وتضحيات، وخاصة في ا

الإقطاع قنا للأرض لا يستطيع أن يحصل حتى على حريته الشخصية ولا على أولاده إلا بعد أن 
هذا إضافة إلى ... يرضى رب الإقطاع الذي يوفر له الحماية والتي باسمها يسلبه معظم حرياته 

كنيسة بالثّروة وحق التشريع وتفسير النصوص الدينية والمدنية فكانت الحياة استبداد الملوك وآباء ال
منبثقا عنها إعلان حقوق الإنسان  1789مغلقة ولا تنتظر إلا الثّورة وهو ما حدث في فرنسا سنة 

مادة كان مصدرا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم ) 17(متضمنا سبع عشرة 
دستورا عاما للحريات التي تضمنتها  –وخاصة في العالم الغربي  –وأصبح  1948ة سنة المتحد

  .دساتير الدول التي تبنت الديمقراطية في نظم الحكم لديها ولو شكلا
ولقد بقيت هذه الحريات منصوصا عليها في الدساتير، وتناول التشريع بعضها كالحرية في مجال      

ولكن كثيرا من هذه الحريات بقيت كذلك ... حرية العمل أو حرية التجارة العمل الصحفي، أو 
مجرد مبادئ عامة وكليات دستورية قد تثار حولها إشكالات يتصدى لمعالجتها الفقهاء أو المفكرون 

ومن هذه الحريات حريات تفرعت عن حريات أشمل منها، من ذلك مثلا حرية التجارة عـن  ... 



64 
 

لعمل، حرية إنشاء الأحزاب وحرية الاجتماع، وحرية الإبداع عن حرية التعبير وحرية الرأي حرية ا
...  

وما يلاحظ أن هذه الحريات الفرعية لا تزال تحتاج إلى ضبط المفهوم وتحديد لمواصفاا خاصة      
ت كثيرا من النقاش داخل ولا شك أنّ حرية الإبداع قد أثار... مع ما تثيره من قضايا أمام المحاكم 

أروقة المحاكم وعلى صدور الصحف وبين المفكّرين ورجال القانون وقد بلغ الاخـتلاف حـول   
  ...حدودها خاصة حد التضاد 

وقد كان لرجال القضاء والمحامين باع مشكور في تحليل مفهوم هذه الحرية بسبب تضييق نطاق      
كما أنّ تكاثر القضايا ذات الصلة بحرية الإبداع نجم ... لأخذ اهذه الحرية أو توسع المبدعين في ا

ولا شك عن إحساس المبدعين ذه الحرية وضرورا لإنتاجهم لا سيما في عصر الانفتاح الإعلامي 
وعولمة المعلومات وفيضاا عن طريق النشر الافتراضي في الانترنت، وهو ما صـعب في المقابـل   

  ...وتقييدها  إمكانية رقابتها
ولقد جات حرية الإبداع في التاريخ الحديث والمعاصر اامات كثيرة، وبسبب طبيعة الإبداع      

ذاته الذي يتأبى على التحديد والتقييد ويشترط له لزوما أن يكون متخلّصا من كلّ تقييد أو توجيه 
  .محدد
ع أسفرت عن أحكام حاولت تفسير مهمة الإبداع والمحاكمات النموذجية التي تعرض لها الإبدا     

  .والحدود التي يقف عندها ولا يتجاوزها
وبسبب من ارتباط الحريات عموما وحرية الرأي والتعبير والإبداع خصوصا بنـوع الـنظم        

 واعتمادها أو ميشها للمبادئ الديمقراطية، فإنّ الأحكام القضائية ستختلف تبعـا  87الدستورية 
لذلك ولذلك اتسمت الأحكام الصادرة في الدول الغربية في حق الإبداع الأدبي أو الفني باقتراـا  
من التبريء، في حين اتجهت الأحكام الصادرة ضد المبدعين في الدول العربية إلى التجريم، ولذلك 

  .أسباب أخرى غير اتساع نطاق الديمقراطية أو ضيقه
يهمنا في هذا المقام أن نستعرض بعض هذه المحاكمات الشهيرة لنستخلص منها مـا  غير أنّ ما      

يمكن معه أن يفيد في وضع تعريف لحرية الإبداع والمدى الذي تنتهي عنده إجمالا، وذلك في غياب 
ت أو التشريع، وحتى الفقه فإنه لا يثور لتحليل هذا النوع من الحريا 88تعريفها وتحديدها في الدستور

                                                
 .16، ص 2005دار الكتب القانونية ط : حسن محمد هند، النظام القانوني لحرية التعبير، مصر، الة الكبرى  - 87
، أنظر " ني والعلمي مضمونة للمواطن حرية الابتكار الفكري والف" من الدستور الجزائري على أن  38تنص المادة  - 88

  . 96 10/  16الموافق  II   1417جمادى  03بتاريخ ) ملحق( 61، الجريدة الرسمية، ع 96دستور 
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إلاّ بعد أن تطرح أمام القضاء ويثير الفصل فيها إشكالات تستدعي الاجتهاد من القضاء والتعليـق  
  .من خارجه

  القضاء في الدول الغربية يؤسس لحرية الإبداع  – 2
ثمّة مجموعة من القضايا تعلقّت بأعمال أدبية وفنية في أوربا خلال القرن الثّامن عشر وأوائـل       

:   ت مشكلة حرية الإبداع ووجه التفريق بينها وبين الحرية الأم التي انبثقت منـها العشرين، طرح
  .حرية التعبير والرأي

: محاكمات الأعمال الآتية : ولعل من أشهر المحاكمات التي تعرضت لها هذه الآثار الإبداعية       
، ورواية عوليس لجيمس جويس، رواية مدام بوفاري لغوستاف فلوبير، وديوان أزهار الشر لبودلير

  .أشعار الشاعر الروسي برودنسكي وسنتناول نتائج الأحكام روايتي مدام بوفاري وعوليس
  : محاكمة رواية مدام بوفاري لغوستاف فلوبير – 1 – 2

وكان الحكم فيهـا   1857فبراير سنة  07صدر الحكم على هذه الرواية في جلسة بتاريخ،      
وقد تقدم النيابة العامة ضد السيد ليون لوران بيشا مدير . تلاها من قضايا مشاة سابقة قضائية لما

والطابع أوغيست ألكسيس بيليه، والكاتب غوسـتاف فلـوبير، بتهمـة    " مجلّة باريس " صحيفة 
وذلك بتصوير سقوط ). الإساءة إلى الأخلاق العامة والدينية والمواضعات الحميدة ( ارتكاب جرائم 

                                                
       تتلخص أحداث رواية مدام بوفاري في أن شارل بوفاري كان تلميذا ثقيلا قدم من الريـف وكـان ضـحكة زملائـه

ا أضاع سنين طويلة في شبابه حتى توصل إلى تحصيل شهادة في الطب أصـبح علـى   غير أنه واصل دراسته بعد م. بالمدرسة
و كان قد نجح في معالجـة  ... إثرها طبيبا في الأرياف، ثم تزوج أرملة تكبره سنا رجت أمه أن يرث منها لكنه لم يرث شيئا

تتردد لتقبل به زوجا، علـى أن هـذا    أحد الفلاحين من كسر، وكانت  ابنته إيما قد فتنت بالطبيب في الوهلات الأولى ولم
ويأخذها الطبيـب إلى  ... الزواج لم يسر ا إلا إلى رتابة وملل، وقد تكشف لها بعد عن ثقل مزاج الطبيب وبلاهة وبرودة

حفلة كبيرة يقيمها مالك قصر فوبيسار وهنا تتطلع إلى الحياة التي كانت تطمح إليها وتصاب بالضجر من زوجهـا الـذي   
 بلدة ايونفيل ليقيم فيها كتسرية عن زوجته، وهناك تتعرف على أحد أثرياء المنطقة الذي يغويها حتى لا تسـتطيع  ينتقل إلى

الابتعاد عنه وكانت تسعى إليه في ضيعته أو يأتيها في الحديقة ليلا في غفلة من زوجها، حتى تطلب منه الفرار معـه، لكنـه   
دان فيه على الهرب، وهكذا تسقط فريسة حبها الآثم مريضة ولا تكاد تعافى حتى يتخلص منها بأن يسافر في اليوم الذي يتواع

يرجع صديقها القديم ليون الذي تبدأ معه بدوره رحلة إغواء ثانية وتمارس معه خيانة زوجها، الذي لم يكن يدري أا كانت 
ة الثروة المشتركة، وعند حلول أجل حاملها وحصلت من زوجها على توكيل عام لإدار تستدين وتوقع على كمبيالات لاذن

الدفع لم تستطع فتم الحجر على ممتلكات زوجها وبدأت هي تطلب المال بذلة، ولما لم تحصل على شيئ وضاقت ـا كـل   
 ...السبل انتحرت بتناول السم
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بطلة في خيانة زوجها والزنا مع عاشقيها وتصوير مشاهد مع لقائها معهما، كما أنّ الكاتب كان ال
 ين ومزريا بالقيم الكاثوليكية في شخص القس89...متحاملا على رجال الد  

غير أن المحكمة بعد مرافعة مطولة وبارعة من وكيل المتهم الكاتب فلوبير أصدرت حكما جاء      
  : فيه ما يلي

وحيث أنّ الكتاب الذي ألّفه فلوبير كتاب يلوح أنه قد عمل فيه بجد ولزمن طويل من الناحية " ...
مهما تكن معيبة  -الأدبية ومن ناحية دراسة الشخصيات حتى أنّ الفقرات التي انتقاها قرار الإحالة

ن ناحية الأفكـار الـتي   إلاّ أنها قليلة العدد إذا قورنت بطول الكتاب، وهذه الفقرات سواء م –
تعرضها أو الأوضاع التي تصورها تدخل في مجموع الشخصيات التي أراد المؤلف تصـويرها مـع   

  ...المبالغة ومع صبغها بواقعية مبتذلة 
وحيث أنّ غوستاف فلوبير يعلن احترامه للمواضعات الحميدة وكلّ ما يتصل بالأخلاق العامة،      

كتب كبعض الكتب الأخرى لهدف واحد هو إشباع الشهوات الحسية  وكان لا يلوح أنّ كتابه قد
وكان خطأه فقط هو إغفاله أحيانا للقواعد التي لا يجوز أن يتخطاها قـطّ أي  ... وروح الإباحية 

وفي هذه الظّروف وحيث أنه لم يثبت الثبوت الكافي أن بيشه وغوسـتاف  ... كاتب يحترم نفسه 
فإنّ المحكمة تبرئهم من الاام وتسـرحهم بـدون   . الجرائم المنسوبة إليهم فلوبير وبيليه قد ارتكبوا

  .90" مصاريف 
إنّ هذا الحكم الجريء في تلك الفترة رغم تبرئته الروائي المبدع فلوبير قد غلب قرينة الـبراءة،       

هم فحكم بما اقتضته ضرورة العدالة، لكنه لم يجد أدلّة كافية لإدانة المتالحكم في نفسـه   وبدا كأن
اعتبر أنّ هناك بعض الخروج عن وظيفة الأدب والإبداع عموما، خروجا لم يمكّن من إثبات الإدانة، 
وهذه الوظيفة أثبتها الحكم في حيثياته بما يشير إلى تحديد للإبداع المشروع والمحمي وذلك بـالنص  

  :على ما يأتي 
لوما قاسيا لأنّ مهمـة   –لعدة اعتبارات  –ستحق وحيث أنّ الكتاب المحال على المحكمة ي"      

الأدب يجب أن تكون تزيين النفس، والترويح عنها لرفع الذّكاء وتطهير الأخلاق أكثر من إثـارة  
  . 91..."الاشمئزاز من الرذيلة في تقديم لوحات للفوضى التي يمكن أن توجد في اتمع 

                                                
وقائع المحاكمة ونـص  دار الآداب، ملحقة ب: محمد مندور، بيروت / غوستاف فلوبير ، مدام بوفاري، ترجمة د : أنظر  - 89

 .الحكم
 .475، 474المرجع السابق، ص ص  - 90
 .474المرجع السابق، ص  - 91
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 ويدخل صلب النقد الأدبي، ويتضح لنا قصـور هـذه   إن هذا الحكم يتعدى الجانب القانوني     
الحيثية في تحييد الأدب والإبداع بوجه عام عن أن يكون من مهمته أن يصور الرذائل الاجتماعيـة  

تزيين " والانحطاط الأخلاقي لكي يقبحه ويبشعه، ويرى الأفضل اقتصاره على الجانب الإيجابي من 
وفي الحقيقة منذ صدور هذه الرواية قـد نحـت   ..." طهير الأخلاق وت... النفس والترويح عنها 

بالأدب في اتجاه غير الذي كان يقدره القضاة يومها إذ اتجهت إلى الـتأسيس للواقعية في الأدب 
وهدم المذهب الرومانسي، وبالتالي اتجه الإبداع إلى التعبير عن الواقع بكل سلبياته مما قد يتعارض 

يم الاجتماعية أو الرؤية السكونية للمجتمع، وبالتالي يطالب المبدع بتوسيع أكبر لحرية مع بعض الق
) نقّـاد الأدب (وكان على القاضي خدمةً لهذه الفكرة أن يستعين بخبرة الخـبراء  . التعبير والإبداع

ليوازن حكمه أكثر وهذا ما فعله القاضي الذي طرحت أمامه قضية روايـة يوليسـيس لجـيمس    
  .يسجو
  : محاكمة رواية يوليسيس لجيمس جويس  – 2 – 2

بأسلوب مبتدع قـائم  )عوليس ( كتب جويس وهو روائي إيرلندي روايته الشهيرة يوليسيس      
على تيار الوعي المتصل بطريق المونولوج، وطرح أبطاله مشكلام ومعانام الخبيئـة في أغـوار   

ب أحداث روايته وكان فيها تداعٍِ لصور البطلة ماريون اللاوعي إلى السطح بحيث بنى عليها الكات
ولذلك تعرضت لحملة مـن  ... بلوم وغيرها أفرزت صورا جنسية مما يعتمل في أذهان الشخوص 

حركت النيابة  1921، وفي فيفري 1920الجمعيات الأخلاقية وأوقفت عن نشرها المتسلسل سنة 
لنشرها أجزاء  The little reviewاحبتي مجلّة دعوى ضد مرغريت، واندرسون جين ص العامة

من الرواية التي اعتبرا داعرة، ونظرت القضية في محكمة الدرجة الأولى بنيويورك وقضت المحكمة 
  .بمصادرة ما تمّ نشره، وإيقاف النشر وتغريم الناشرتين مئة دولار

أكثر من عشر سنوات رفع دعوى ضد دار غير أن الادعاء العام في الولايات المتحدة بعد ذلك ب     
راندوم لاستيرادها نسخة من الرواية حيث أنّ هذه الدار قد رفعت دعوى ضد الحكومة للإفـراج  

                                                
   واية عن أحداث يوم واحد هو يومفي مدينة دبلن وهو يوم عادي في حياة ثلاثة  1904جوان  16تتحدث هذه الر

أةفي المساء زوجها ويولد طفل في منتصف بحيث يدفن في الصباح شخص وتخون امر،أشخاص ستيفن وليوبولد وزوجته مولّي
وا يحدد معالم شخصيته وعلاقاته ،وتمضي الحياة في دبلن عادية عارضا المؤلف شخوصه في منلجلة خاصة لكل منهم،الليل

تعتبر المناجاة أو المونولوج الداخلي هو أهم مااستحدثه جويس في مجال الرواية وا رسم الاحداث لا ،بالىخرين
جيمس ،انظر سهيل بشروئي...(وتكون الأحداث مشاهد موازية أو رمزية لأحداث الأوديسة الشهيرة..بالسرد
 .ومابعدها 61ص1982،  1ط،دار الآفاق:بيروت،جويس
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وناقشت محكمة جنوب نيويورك الرواية وأصدرت حكمها بالإفراج عن . عن الرواية التي صادرا
أي أنها غير مكتوبـة ـدف   ، ة وأدب داعرالرواية وتبرئة كاتبها من مة نشر منشورات إباحي

  :وجاء في حيثيات الحكم على لسان القاضي جون ولذي . 92استغلال الفجور
إذا ادعينا أن كتابا كان  فاحشا فاجرا فإنه يجب علينا أولا أن نتأكّد من أنّ الهدف الذي " ...      

بمعنى أنـه مكتـوب ـدف    ، من أجله كتب هو حسبما يطلق عليه أدب خليع مكشوف إباحي
شهوانيا لم نتبين خبثا  –وبالرغم من صراحتها غير العادية  –لكن في عوليس ... استغلال الفجور 

كما  –وبالرغم أنها تحتوي على كلمات تعتبر ...ومن ثمّ نجزم بأنها ليست من الأدب المكشوف 
من الكلمات القذرة فإننا لم نجد فيها أي شيء يمكننا أن نقرر أنه قذر مـن أجـل    –سبق وأشرنا 

عام للصورة الـتي  في النسيج ال –كقطعة من الفسيفساء  –القذارة، فكلّ كلمة في الكتاب تسهم 
  .93... "يحاول جوليس تقديمها للقارئ 

ومما يلفت النظر في حكم القاضي أنه اعتمد معيارا موضوعيا للحكم على الاعتداء على الآداب      
ينحو نحو تحريـك  : " تعريفها الوارد في المحاكم و هو ) داعرا ( أو ) فاجرا ( العامة فعرف كلمة 
وأنه لجأ في التعرف على ذلك إلى أهـل  " يؤدي إلى أفكار وانفعالات شهوانية  الدوافع الجنسية أو

الخبرة في هذا اال فطلب رأي أديبين كلاّ على حدة فاتفق رأيهما على أنّ الرواية لا ـدف إلى  
  .الإباحية

امة عن الروايـة  وبذلك انتهى الحكم الابتدائي إلى نفي مة الاعتداء على الأخلاق والآداب الع    
 1934والسماح باستيرادها للولايات المتحدة، ولم تنجح دعوى الاستئناف المرفوعة في أغسطس 

  .في تغيير الحكم الابتدائي
  :القضاء العربي يضع الضوابط الشرعية على حرية الإبداع     -3
  :   نظرة تاريخية– 3-1

عربي خاصة قد عرف منذ العصر الجاهلي حرية لم يعرفها نشير بداية إلى أنّ الإبداع في الأدب ال     
الأدب الغربي بعد سيطرة الكنيسة، ولقد أنشد كعب بن زهير قصيدته في مدح النبي صلّى االله عليه 

  :وسلّم بادئا إياها بالغزل وذكر محاسن محبوبته سعاد وكان منها 

                                                
للاطّلاع تفصيلا على ملابسات حجز الرواية و تحريك  الدعوى العمومية ضدها ونص الحكم أنظر طه محمود طه،  - 92
   .21 – 18، ص ص 2001أفريل  22، 406أخبار الأدب، عدد ) شر، المصادرة، الإفراج الن: اغتصاب عوليس (

 .21المرجع السابق، ص  - 93
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  94لا يشتكي قصر منها ولا طول  هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة                             
  . فلم ينكر عليه النبي صلّى االله عليه وسلّم بل أعجب بالقصيدة وخلع عليه بردته     
كما سمع الخلفاء والصحابة كثيرا من شعر الغزل الماجن، وانتشرت دواوين كثيرة وكتب مليئة      

 نواس، والأغاني، وألف ليلة وليلة بصور اــون والفسق وأحيانا في تصوير فاضح مثل ديوان أبي
ولم يطارد أصحاا ولا قدموا لمحاكمة، ومثل ذلك ما كان يحدث من مهاجاة تطـال أحيانـا   ...

الأمراء والقواد، إلاّ أنّ التصريح بالخروج عن العقيدة ونشر الزندقة مما يكون أقرب إلى حرية الرأي 
  .أحيانا لتوقيع حد الردة وهو القتلمنه إلى حرية الإبداع كان يعرض صاحبه 

  : الاتجاه إلى التشديد على حرية الإبداع -3-2
وهذا ما برز في العقود المتأخرة حيث شهدت عددا من محاكمات أرباب الإبداع الأدبي وكثيرا      

مه، ما تمّ حجز العمل الفني وتجريم صاحبه، وهذا يبدو مفارقا لاجتهادات القضاء الأوربي في عمو
  :ولعلّ قسوة الأحكام في العالم العربي ترجع إلى أسباب أهمّها 

أنّ فكرة النظام العام في الدول العربية هي أصلب منها في الدول الغربية والآداب العامة  – 1     
  .أشد ثباتا وتماسكا واشتباكا باستقرار اتمع

     2 – ر الإبداعي كان أكثر جرأة وخاصحرة تجاه مسائل العقيدة فالحكم على مصـادرة  أنّ الت
أو مجلّة إبداع بسبب قصيدة لحلمي سالم كان مـبررا  ) وليمة لأعشاب البحر ( عمل حيدر حيدر 

) وهو أمر قد يقبل في الغرب لكنه لا يستساغ في البلاد الإسلامية ( بالتشبيه المباشر للذات الإلهية 
  :فالشاعر حلمي سالم مثلا يقول 

  اضي كان االله في الم
  يظهر لي حين تغيب الشمس

  في هيئة بستاني
  يتجول في الأفق الوردي

  95ويرش الماء على الدنيا الخضراء 

                                                
  .147دار إحياء التراث العربي، دون تاريخ، ص : ، بيروت 4ابن هشام، السيرة النبوية، ج  -   94
  

، 2007/  04/  15ليوم  718بار الأدب، ع أخ) حتى لا يعود فقهاء المصادرة راوام الغليظة ( حسن طلب،  - 95
 . 34ص 
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ولا شك أنّ النص يحوي تشبيها وتجسيما للذّات الإلهية وحلولا كان للشاعر أن يستغني عنـه       
 المراد، وهناك أشعار أفظع تمس الـذّات  ويتصرف بما أوتي من أدوات بلاغية وبيانية في بلوغ المعنى

الإلهية، وتأويلها لإخراجها إلى معنى بعيد عن حرفية النص شيء صعب، وفيه تكلّف كبير، يتلاشى 
  .معه السياق ذاته

والحق أنّ المبدعين في اال السينمائي والأدبي كانوا يشكون من تسـييج ميـادين السياسـة         
وقد هاجموا في كثير من الصحف والتصريحات تلغيم هذه . موا الثالوث المحرموالجنس والدين ويس

وكانت هذه الأفكار محـور  ... الميادين ودعوا إلى حلّ أجهزة الرقابة وفتح الإبداع على مصراعيه 
  .الدفاع في قضايا اعتداء الإبداع على الآداب كما في قضية رواية مترو

  :  ا لمحاكمة الإبداع الأدبي في مصرنموذج)  مترو( قضية -3-3
وهي دعوى ترفع بالتقدم إلى القاضي ) دعوى الحسبة ( يتميز النظام القضائي في مصر بوجود      

تبليغ النيابة العامة وهـي  ) : المظالم ( أو إلى ) أو باستعداء إلى المحتسب ( بالدعوى والشهادة لديه 
وتتيح لأي مواطن استعداء النيابة العامـة، والوقـوف    96لامي كما يتضح من أصول النظام الإس

دون أن يطلب المدعي حقّا لنفسه، كمـا  ... خصما للمبدعين بخرق النظام العام أو الآداب العامة 
وهي التي ضبطت مئات النسخ من رواية مترو وأيد رئيس . يتميز هذا النظام بوجود شرطة الآداب

الضبط وأمر بمصادرة الرواية، وإحالة الكاتب والناشر للمحاكمة بتهمة صنع  محكمة جنوب القاهرة
ثمّ تأيد  2008وذلك في أفريل .  97وحيازة مطبوعات منافية للآداب العامة قصد الاتجار والتوزيع

 5وغرم مؤلّف الرواية مجدي الشافعي وناشرها  2010/  02/  03الحكم بموجب قرار صادر في 
  .يه على كلّ  منهما إضافة إلى مصادرة الروايةآلاف جن

  :مناقشة نتائج الحكم وآراء المبدعين -3-4   
                                                

   متخصص في البرمجيات إلى حافة الإفلاس بسبب نظـام فاع في وصول شابتتلخص رواية ميترو كما ورد في عريضة الد
يقـرر  السوق القائم على المنافسة غير المتكافئة بين رجال الأعمال أصحاب رؤوس الأموال الضخمة وبين المنتجين الصغار و

حبيبته ( ملايين دولار من بنك بوسط القاهرة ويخفيانه في محطّة مترو، وتوجد مع البطل  05الشاب بمساهمة صديق له سرقة 
فيحاولان الخروج من المحطّة في إشارة إلى  الخروج من النفق الذي يحاصر المصريين اجتماعيا وسياسيا ملقيـا أي المؤلّـف   ) 

هر السياسية والاجتماعية، كالفساد الاقتصادي والإداري وب الثّروة القومية وقمع الحريات عن الضوء على عدد من  المظا
أنظـر في ملابسـات القضـية ودفـاع المـتهم ، موقـع قضـايا علـى الأنترنـت           ...( طريق بلطجية الحزب الحاكم 

qadaya.net/node/2928.(  
 .19، ص 2003،  2الشروق، ط  دار: سليم العوا، الحق في التعبير، القاهرة  - 96
 .مرجع سابق، أنظر، موقع قضايا - 97
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والواضح من متن الرواية أنّ التهمة الموجهة للكاتب لم تكن مجرد الإساءة إلى الآداب العامـة        
مد القاضي الأمريكي ولذي لأننا أشرنا إلى أن السياق العام هو الذي يحكم على الرواية، وعليه اعت

، وكذا القاضي دي بارل الذي برأ فلوبير، ولكن الرواية استعدت عليها )عوليس ( في الحكم على 
  ...السلطة التنفيذية بالإشارة إلى انغلاق الساحة السياسية والإشارة إلى جبرية الحزب الحاكم 

ردد حجج المبدعين في وجوب إطلاق حريـة  ولكن ما يهمنا هو أن نستفيد من دفاع المتهم الذي 
  :الإبداع، واستند في ذلك إلى ما يلي 

أن العمل الإبداعي ليس بالضرورة أن يكون مقبولا من كل فئات اتمع، بل تكفل لـه   -
الحماية القانونية على الرغم من رفض بعض فئات اتمع لشكل ما من أشكال الإبداع، 

  .ريات غير القابلة للتنظيم التشريعيوذلك لأن حرية الإبداع من الح
أن النصوص القانونية التي يستند إليها الاام وخاصة من قانون العقوبات تتعارض حتى مع  -

مـن   49من الدستور  الجزائري، المادة  38المادة ( مواد الدستور التي تحمي هذه الحرية 
 .98)الدستور المصري مثلا 

الإبداع من الحريات غير القابلة لأي تنظيم تشريعي قول بعيد والحقيقة أن القول بأن حرية      
عن الحقيقة الواقعة، ذلك أن معظم الحريات التي خضعت للتقنين التشريعي كانت من قبـل  
مبادئ دستورية غير مفصلة قانونيا لعدم الحاجة إلى تشريع تطبيقي لها حتى دعت الحاجـة إلى  

مشكلات في الفهم والتطبيق ومثال ذلك حرية الإعـلام،  تفصيلها وتحليلها نظرا لما أثارته من 
  ...وحرية العقيدة 

فحيث أا أثارت جملة من القضـايا خاصـة في   . والأمر نفسه ينطبق على حرية الإبداع     
الحدود التي تقف عندها وجب بيان هذه الحدود، كما أن المنطق القانوني يقول أنه لا يمكن أن 

  .أي شيء على الإطلاق تكون هناك حرية في فعل 
تحد من حرية الإبـداع في حـين يحمـي     99أما القول أن النصوص في قانون العقوبات      

الدستور هذه الحرية وبالتالي فإن النصوص العقابية غير دستورية، أن هذا القول يحيلنا إلى مـا  
كيفيـة    تـبين  سبق التدليل عليه من أن أي حرية تثير نزاعات أمام القضاء تحتاج إلى قوانين

  .تطبيقها وتحديدها وهذا النص العقابي إنما هو نص تنظيمي للمادة الدستورية

                                                
 .المرجع السابق في الموضع نفسه - 98
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وبالمقابل فإن التضييق على حرية الإبداع بمجموعة من القيود أو سوق المبدعين بين الحين      
والحين إلى ساحات المحاكم بسبب من عبارات تحتمل تأويلات مختلفة أو بسبب شبهة يمكـن  

اضي عنها دون أن نترك هامشا لبعض الأخطاء والتجاوزات التي لا يفطن إليها إلا قلة في التغ
اتمع سوف يخلق هاجس المطاردة والرقابة لدى المبدع ويخفض طاقته الإبداعية، والخـوف  
أعدى أعداء الإبداع وهذا هو رأي أحد كبار رجال القضاء المصري وهو  المستشار طـارق  

  .   100البشري
  :تـمـــةخـا 

إن المناقشات القضائية التي يتسبب فيها دفع أشكال الإبداع إلى المحاكمة قد نبهت إلى خطورة      

الإبداع في توجيه الرأي العام سلبا أو إيجابا، كما نبهت إلى أهمية وضع تعريف للإبداع وبعـض  

  ...نا وشمالا متعلقاته، حتى تكون اصطلاحات فاصلة الدلالة لا يتأرجح التأويل فيها يمي

وإذ لم يكن من مهمة التشريعات أن تضع تعاريف لأغلب الاصطلاحات القانونية، إلا أنه إذا      

احتدم الاختلاف حول أحدها وجب تحديد خطوطه العامة ، إذا لم يكن الفقه قد اسـتقر علـى   

  ...تعريف مجمع عليه أو موافق عليه من الأغلبية 

ولكنه كان يعمل في ، رى لم يؤثر عنه تحديد مفهوم لحرية الإبداعكما أن القضاء من جهة أخ     

إن حريـة  : إطار مفهوم يستخلص من الأحكام الصادرة في اال، وهذا يجعلنا نقول اسـتنتاجا   

الإبداع فرع من حرية التعبير وتعني تمكين المبدع من إطلاق مواهبه وملكاته الإبداعية في مختلـف  

والفني التشكيلي والموسيقي والسينمائي والتقني بأنواعه بما لا يصادم النظام  مجالات الإبداع الأدبي

  .العام وحقوق وحريات الآخرين
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وعلى القاضي أن يعمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا قرينة البراءة ويستخدم التأويل لصالح المتهم      

 للمجتمع وأكثر طمأنينة فإن ذلك داع إلى استقرار أكبر، كما تقضي بذلك مبادئ القضاء العامة

لأهل الإبداع الذي لا يتجددالذوق والفكر الجمعي ولا الثقافة الإنسانية إلا من خلالـه وبحريـة   

 .كافية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


